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مقدمة

إنَّ الله الـذي أنـزل كتابـه بالحـقِّ مبـاركًا ونـورًا ورحمـة وهـدى للنَّـاس، ولـم يجعـل 
يـُزَاد فيـه مـا ليـس منـه أو ينقـص،  لـه مـن أن  بأنَّـه هـو الحافـظ  لـه عوجًـا، أكَّـد تعالـى 
لۡاَ ٱلّذِكۡـرَ وَإِنَّا لَُۥ لَحَفِٰظُـونَ﴾ ]الحجـر: 9[، فهو جـل جلالـه الحافظ  ا نَۡـنُ نزََّ فقـال تعالـى: ﴿إنِّـَ
لحـروف كتابـه وحـدوده وأحكامـه، يقيِّـض لحفظـه مـن يشـاء مـن خلقه، إلـى أن يَرِث الله 

الأرض ومَـن عليهـا.

بانـيِّ  وقـد كان الجمـع العثمانـيُّ لكتـاب الله تعالـى شـكلً مـن أشـكال الحفـظ الرَّ
ا استشـعر سـيدُنا عثمان رضـي الله عنه خطرَ  لكتابـه عـن الاختالف فـي قِراءتـه، لذلك لــمَّ
الاختالف بيـن المسـلمين الجُـدد فـي قـراءة كتـاب الله تعالـى، ورأى أنَّ بعضَهـم جعـل 
ـئ بعضًـا، قـام فـي النَّـاس خطيبًـا وقـال: »أنتـم عنـدي تختلفـون وتلحنـون، فمـن نأى  يخُطِّ
ـي مـن الأمصـار أشـدُّ فيـه اختلافًـا وأشـدُّ لحنًـا، اجتمعـوا يـا أصحـاب محمـد فاكتبـوا  عنِّ
للنَّـاس إمامًـا«،1 فـأراد رضـي الله عنـه بهـذا العمـل التاريخـي العظيـم أن يقطع على النَّاس 
ة الخطيرة أكثرَ الصحابة اتقانًا  طريـق الاختالف فـي قـراءة كتـاب الله، فاختـار لهذه المهمَّ
ـا تـمَّ لـه مـا أراد،  بـط والإحـكام، فلمَّ قـة والضَّ وحفظًـا، ورسـم لهـم منهجًـا غايـةً فـي الدِّ

المصاحف لابن أبي داود، 1/ 211، 212. 	1
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أرسـل إلـى كلِّ صقـع مـن أصقـاع بالد المسـلمين مصحفًـا، وأرسـل معـه مـن يقُرِئـه، ثـمَّ 
أمـر بمـا سـوى ذلـك مـن المصاحـف الشـخصية أن تحُـرق، فـكان فعلـه رضـي الله عنـه 

موضـع استحسـان المسـلمين علـى مـرِّ الزمـان.

وقـد تنولـت فـي المبحـث الأول مـن هـذه المقالـة جمع القرآن الكريـم وبيان المراد 
منـه، وفـي الثانـي جمـع القـرآن الكريـم في عهد عثمـان رضي الله عنه.

المبحث الأول: جمـع القــرآن وبيان المراد منه

تأليـف  اللغـة ويـُراد منهـا:  اللغـة: تطُلـق كلمـة »جمـع« فـي  1: معنـى الجمـع فـي 
ق، أو ضَـمُّ الأشـياء المتفرّقـة بعضهـا إلـى بعـض،1 فيُقال: جمعت الشـيءَ المتفرّق  المتفـرِّ
فاجتمـع، والجمـع: مصـدر قولـك جمعـت،2 وجَمَـعَ الشـيءَ عـن تَفْرِقـة يَجْمَعُـه جَمْعـاً، 
عَـه وأجَْمَعَـه فاجتَمـع، والمجمـوع: الـذي جُمـع مـن ههنـا وههنـا وإِن لـم يجعـل  وجَمَّ

كالشـيء الواحـد.3

يْءِ«.4 قال ابن فارس: »الْجِيمُ وَالْمِيمُ وَالْعَيْنُ أصَْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى تَضَامِّ الشَّ

2: معنـى الجمـع فـي الاصطالح: يـُرَاد بجمـع القـرآن أحـد معنييـن اثنيـن، وكلاهمـا 
لا يخرجـان عـن معنـى الجمـع فـي اللغـة:5

الأول: الحفظ والاستظهار، وهو جمع معنوي.

والثاني: الكتابة والتدوين في الصحف والسطور، وهو جمع مادي.

 عَلَيۡنَـا جَۡعَهُۥ 
ل فيَـدلُّ عليـه مـا ورد فـي كتـاب الله تعالـى، بقولـه: ﴿إنَِّ ـا المعنـى الأوَّ أمَّ

ينظر: الصحاح للجوهري 3/ 1198، لسان العرب 8/ 53 )ج م ع(. 	1
ينظر: الصحاح للجوهري 3/ 1198. 	2

ينظر: لسان العرب 8/ 53. 	3
ينظر: مقاييس اللغة 1/ 479. 	4

ينظـر: مناهـل العرفـان للزرقانـي1/ 232، المدخـل لدراسـة القـرآن الكريـم لمحمـد محمـد أبـو شـهبة 236، مباحـث في  	5
علـوم القـرآن لصبحـي الصالـح 67، مـن روائـع القـرآن لمحمـد سـعيد البوطـي 48، علـوم القرآن الكريـم لعدنان زرزور 

81، علـوم القـرآن الكريـم لنـور الديـن عتـر 161.
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وَقُرۡءَانـَهُۥ﴾ ]القيامـة: 17[، وهنـا ورد الجمـع بمعنـى الحفـظ، قـال أبو جعفـر الطبري: »يقول 
ته فيه، ﴿وَقُرۡءَانهَُۥ﴾  تعالـى ذكـره: إنَّ علينـا جمـع هـذا القـرآن فـي صدرك يا محمد حتـى نثبِّ

يقـول: وقرآنـه حتـى تقـرأه بعد أن جمعنـاه في صدرك«.1

ل مَـن جمـع القـرآن الكريـم حفظًـا هـو رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فقـد كان حريصًـا علـى  وأوَّ
ل  ك شـفتيه ولسـانه عند نزول الوحي، وذلك في أوَّ ذلك، ويخشـى أن يتفلَّت منه، فيحرِّ
أمـره، فجـاء التَّطميـن مـن الله تعالـى لـه بـأن لا يفعـل ذلـك، وأنَّ الله عـزَّ وجـلَّ سـيجمعه 
فـي قلبـه، ففـي الحديـث عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا أنَّـه قـال: )كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
ك بـه لسـانه وشـفتيه مخافـة أن ينفلـت منـه، يريـد  ة، فـكان يحـرِّ يعالـج مـن التنزيـل شِـدَّ
 عَلَيۡنَا جَۡعَـهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ﴾ 

أن يحفظـه، فأنـزل الله تعالـى: ﴿لَ تَُـرّكِۡ بـِهۦِ لسَِـانكََ لَِعۡجَـلَ بـِهۦِٓ * إنَِّ
نَـٰهُ﴾ 

ۡ
]القيامـة: 16-17[، قـال: يقـول: إنَّ علينـا أن نجمعـه فـي صـدرك، ثـمَّ نقـرأه ﴿فَـإذَِا قَرَأ

 عَلَيۡنَا 
 إنَِّ

يقـول: إذا أنزلنـاه عليـك ﴿فَٱتَّبـِعۡ قُرۡءَانـَهُۥ﴾ ]القيامـة: 18[ فاسـتمع لـه وأنصـت، ﴿ثُـمَّ
نـه بلسـانك، وفـي لفـظ: علينـا أن نقـرأه، فـكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم  بَيَانـَهُۥ﴾ ]القيامـة: 19[ أن نبيِّ

بعـد ذلـك إذا أتـاه جبريـل أطـرق، وفـي لفـظ: اسـتمع، فـإذا ذهـب قـرأه كمـا وعـد الله(.2

كمـا كان صلى الله عليه وسلم يتلـو كتـاب الله عـن ظهـر قلـب آنـاء الليـل وآنـاء النهـار، ويَقْـرؤه علـى 
لۡنَـٰهُ  ٰ مُكۡـثٖ وَنزََّ اسِ عََ  ٱلنّـَ

هُۥ عََ
َ
النَّـاس علـى مُكـث كمـا أمـره مـولاه، ﴿وَقُرۡءَانٗـا فَرَقۡنَـٰهُ لَِقۡـرَأ

تنَزِيلاٗ﴾ ]الإسـراء: 106[.

ة، وعارضـه إيَّـاه فـي  ولزيـادة التثبُّـت كان جبريـل يعارضـه بالقـرآن فـي كلِّ عـام مَـرَّ
العـام الـذي تُوفـي فيـه صلى الله عليه وسلم مرتيـن، ففـي الحديـث الـذي ترويـه عائشـة رضـي الله عنهـا، 
3 إنَّ جبريـل كان يعارضنـي القـرآن كلّ سـنة 

عـن فاطمـة رضـي الله عنهـا قالـت: )أسـرَّ إلـيَّ
تيـن، ولا أرَُاه إلَّ حضـر أجلـي(.4 ة، وإنَّـه عارضنـي العـام مَرَّ مَـرَّ

تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن( 24/ 68. 	1
أخرجه البخاري في بدء الوحي 1/ 6 برقم 5، ومسلم في الصلاة، باب: الاستماع للقراءة 1/ 330 برقم 448. 	2

أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 	3
البخـاري فـي المناقـب، بـاب: علامـات النبـوة فـي الإسالم 3/ 1327 برقـم 3426، ومسـلم في فضائـل الصحابة، باب:  	4

فضائـل فاطمـة بنـت النبـي صلى الله عليه وسلم 4/ 1905 برقـم 2450.
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ة،  وقـال أبـو هريـرة رضـي الله عنـه: »كان يَعْـرِض1ُ علـى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم القرآن كلَّ عام مَرَّ
فَعَـرَض عليـه مرتيـن في العام الذي قُبض«.2

أ مـن  ـا الصحابـة رِضـوان الله عليهـم فقـد كان حفـظ القـرآن الكريـم وتطبيقُـه يَتبـوَّ أمَّ
نفوسـهم المركـز الأول، كمـا كانـوا يتنافسـون فـي اسـتظهاره وحفظـه وتدبُّـر آياته وفهمه، 
ۡـلِ مَـا يَهۡجَعُونَ﴾  ظوُنـه أزواجَهـم وأولادَهـم، أحْيُـوا بـه ليلهـم، فــ ﴿كَنـُواْ قَليِلاٗ مِّـنَ ٱلَّ ويحَُفِّ

.]17 ]الذاريـات: 

وكان الـذي يمـرُّ ببيـوت الصحابـة يسـمع لهـم دَوِيًّـا كدَوِيِّ النَّحـل بالقرآن، فعن أبي 
موسى الأشعري ÷ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إني لأعَْرِفُ أصوات رِفقةِ الأشعريين 
بالقُـرآن حيـن يدخلـون بالليـل، وأعـرف منازلهم مـن أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت 

لـم أرَ منازلَهـم حين نزلوا بالنهار(.3

يعلمهـم  مـن  لهـم  ويختـار  القـرآن،  حفـظ  علـى  عهم  يشـجِّ صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  وكان 
جـل إذا هاجـر دفعـه النَّبـيُّ  القـرآن، فعـن عبـادة بـن الصامـت رضـي الله عنـه قـال: »كان الرَّ
ـةٌ بتالوة  صلى الله عليه وسلم إلـى رجـل مِنَّـا يعلمـه القـرآن، وكان يسُْـمَعُ لمسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم ضَجَّ

القـرآن، حتـى أمرهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يخُفضـوا أصواتهـم لئالَّ يتغالطـوا«.4

وقـد بَعـث رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم مصعـبَ بـن عميـر وابـنَ أم مكتـوم رضـي الله عنهمـا إلـى 
أهـل المدينـة قبـل الهجـرة يعُلِّمانهـم الإسالم، ويقُرِئانهـم القـرآن، كمـا أرسـل مُعَـاذ بـن 

جبـل رضـي الله عنـه إلـى مَكَّـة بعـد هِجرتـه للتحفيـظ والإقـراء.5

ـماع مـنَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم، أو  ـي والسَّ وكان اعتمادهـم الأبـرز فـي الحفـظ علـى التَّلقِّ
لُهم  ـاه منـه مـن الصحابـة رضـي الله عنهـم، حيث توفَّرت فيهـم العواملُ التي تؤهِّ ـن تلقَّ ممَّ

أي: جبريل عليه السلام. 	1
البخاري في فضائل القرآن 4/ 1911 برقم 4712. 	2

البخـاري فـي المغـازي، بـاب: غـزوة خيبـر 4/ 1547 برقـم 3991، ومسـلم فـي فضائـل الصحابـة، بـاب: مـن فضائـل  	3
برقـم 2499. الأشـعريين 4/ 1944 

ينظر: مناهل العرفان 1/ 224. 	4
المصدر السابق. 	5
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لحفـظ كتـاب الله لأبعـد مـدى، ومـن تلـك العوامـل:1

ة أميَّة  ة ذاكرتهـم التـي عُرفـوا بهـا واشـتهروا، وتعويلهم على الحفظ؛ لأنَّهم أمَُّ 1. قـوَّ
لا يقرؤون ولا يكتبون )على الأغلب الأعم(.

ا ساعدهم على الحفظ. مًا ـ كما لا يخفى ـ ممَّ 2. نزول القرآن الكريم مُنجَّ

ـد وقيـام  الة، فقـد كانـوا مـن أهـل التَّهَجُّ 3. لـزوم قـراءة شـيء مـن القـرآن فـي الصَّ
ۡـلِ مَـا يَهۡجَعُـونَ﴾ ]الذاريـات: 17[. الليـل، ومدحهـم الله بذلـك فقـال: ﴿كَنـُواْ قَليِلاٗ مِّـنَ ٱلَّ

4. وجـوب العمـل بالقـرآن، حيـث كان هـو ينبـوعَ عقيدتهـم وعبادتهـم ووعظهـم 
وتذكيرهـم، ترجمـوه إلـى سـلوك وخُلـق وحضـارة.

5. حَـضُّ النَّبـيّ صلى الله عليه وسلم علـى قـراءة القـرآن وحفظـه، والتَّرهيـب مـن نسـيانه وهجـره، 
ومفاضلـة النبـي صلى الله عليه وسلم بيـن أصحابـه بالقـرآن الكريـم.2

حابة بتعليم القرآن. 6. تعاهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّ

قـون الـكلام ويحفظـون مـن  7. بلاغـة القـرآن التـي ملكـت الأفئـدة، فقـد كانـوا يتذوَّ
أجـوده، فال عجـب أن يقُبلـوا علـى حفـظ القـرآن.

8. صَفـاء بيئتهـم التـي يعيشـون فيهـا، وبُعْدِهـم عـن التَّـرف، واقتناعهـم بضروريـات 
الحيـاة فقـط، وبُعْدِهـم عـن مشـاغل الدنيـا.

هـذا، وقـد حفـظ القـرآن الكريـم جمـعٌ مـن صحابـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـي حياتـه،3 
مـن  الحفـاظ  هـؤلاء  مـن  نخبـة  مـن  القـرآن  ليأخـذوا  أصحابـه  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  وأرشـد 

عنهـم. القـرآن  لأخـذ  صَهـم  خصَّ الصحابـة، 

ينظـر: مناهـل العرفـان 1/ 284 ـ 305، علـوم القـرآن للعتـر 162ـ163 مختصـرًا، دراسـات فـي علـوم القـرآن لفهـد  	1
.192 /1 عبـاس  لفضـل  البرهـان  إتقـان   ،79 الرومـي 

كقوله صلى الله عليه وسلم: )يَؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله( أخرجه مسلم في المساجد، باب: مواضع الصلاة برقم 53. 	2
حابـة، وكلّ قطعـة منـه كان يحفظهـا جماعـة،  قـال الزركشـي فـي البرهـان 1/ 241: »حفظـه فـي حياتـه جماعـة مـن الصَّ 	3

أقلُّهـم بالغـون حَـدَّ التَّواتـر«.
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وقـد ذُكِـرَ عبـدُ الِله بـنُ مسـعود عنـد عبـدِ الله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا فقـال: ذاك 
ـه، سـمعتُ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم يقـول: )خُـذوا القـرآن مـن أربعـةٍ: من عبد الله بن  رجـلٌ لا أزال أحُِبُّ

مسـعود فبـدأ بـه، وسـالم مولـى أبـي حذيفـة، ومُعـاذ بـن جبـل، وأبـي بـن كعب(.1

وسـالم المذكـور فـي الحديـث هـو: سـالم بـن معقـل مولى أبي حذيفـة، وقد قتل في 
ـا مُعـاذ بـن جبـل رضـي الله عنـه فقـد مـات في خلافة عمـر بن الخطاب   أمَّ

وقعـة اليمامـة،2
رضـي الله عنـه، ومـات أبَُـيّ وابـن مسـعود رضـي الله عنهمـا فـي خلافـة عثمـان رضـي الله 
ياسـة فـي القـراءة، وعـاش  ـر زيـد بـن ثابـت رضـي الله عنـه، وانتهـت إليـه الرِّ عنـه، وتأخَّ

بعدهـم زمنًـا طويلً.3

قال ابن حجر عن الحديث: »ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت 
شـاركهم فـي حفـظ القـرآن، بـل كان الذيـن يحفظـون مثـلُ الذيـن حفظـوه وأزَْيَـد منهـم 
حابة  م فـي غـزوة بئـر معونة4 أنَّ الذين قُتــــلوا بهـا من الصَّ جماعـة مـن الصحابـة، وقـد تقـدَّ

البخـاري فـي المناقـب، بـاب: مناقـب أبـي بـن كعـب 3/ 1385 برقـم 3597، ومسـلم فـي فضائـل الصحابـة، بـاب: مـن  	1
فضائـل عبـد الله بـن مسـعود وأمـه 4/ 1913 برقـم 2464.

موقعـة اليمامـة: حدثـت فـي زمـن خلافـة أبـي بكـر الصديـق رضـي الله عنـه بعـد وفـاة رسـول الله صلى الله عليه وسلم سـنة 11هــ، حيـث  	2
ارتدت قبائل من العرب في الجزيرة العربية عن الإسالم، وكان من أخطر المرتدين بنو حنيفة أتباع مسـيلمة الكذاب 
فـي اليمامـة، وقـد وجـه أبـو بكـر رضـي الله عنـه جيشًـا مـن المسـلمين بقيـادة خالـد بـن الوليـد للقضاء عليهـم، وقد حدث 
فـي تلـك الوقعـة قتـال ضـار، وقتـل الكثيـر، وانتهـت الوقعـة بنصـر المسـلمين وبقتـل مسـيلمة الكـذاب، وقـد عـاد مـن 
بقـي منهـم إلـى الإسالم، كمـا أنـه قتـل فـي هـذه الوقعـة مـن المسـلمين 660 شـهيدًا مـن الأنصـار والمهاجريـن إضافـة 
إلـى بعـض الأعـراب، وقتـل مـن بنـي حنيفـة 20 ألفًـا، وكان معظـم قتلـى المسـلمين مـن حملـة القـرآن. ينظـر: الفتـوح 

الإسالمية لعبـد العزيـز العمـري 103.
الإتقان 1/ 244. 	3

بئـر معونـة: وقعـت هـذه الحادثـة فـي شـهر صفـر بعـد أربعـة أشـهر مـن غـزوة أحـد، حيـث قَـدِمَ أبـو بـراء عامـر بـن مالـك  	4
ملاعـب الأسـنة علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فعـرض عليـه الإسالم ودعـاه إليـه، فلـم يسـلم ولـم يبعـد عـن الإسالم، وقـال: يـا 
محمـد لـو بعثـت رجـالً مـن أصحابـك إلـى أهـل نجـد فدعوتهـم إلـى أمـرك رجـوت أن يسـتجيبوا لـك، فقـال رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم: »إنـي أخشـى أهـل نجـد عليهـم«، قـال أبـو بـراء: أنـا لهـم جـار فابعثهـم، فليدعـوا النـاس إلـى أمـرك، فبعـث رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم سـبعين مـن أصحابـه، وقيـل: أربعيـن، وأمـرَّ عليهـم المنـذر بـن عمـرو وكانـوا مـن خيـار الصحابـة، فسـاروا حتـى 
إذا نزلـوا بئـر معونـة، وهـي بيـن أرض بنـي عامـر وحـرة بنـي سـليم، فبعثـوا حـرام بـن ملحـان بكتـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلـى 
عـدو الله عامـر بـن الطفيـل، فلـم ينظـر فيـه، وأمـر رجاًل فطعنـه بالحربـة مـن خلفـه، ثـم خـرج فـي رجـال من عُصيَّـة ورِعْل 
وذَكـوانَ فأتـوا أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم وقـد نامـوا، فلمـا رأوهـم أخـذوا السـيوف فقاتلوهـم حتى قُتلوا عـن آخرهم رحمهم 
الله، إلا كعـب بـن زيـد مـن بنـي دينـار فإنهـم تركـوه وبـه رمـق، فعـاش حتـى قتـل يـوم الخنـدق شـهيدًا رحمـه الله. ينظـر: 

عيـون الأثـر لابـن سـيد النـاس 2/ 61.
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اء، وكانـوا سـبعين رجلً«.1 كان يقَُـال لهـم القُـرَّ

وعـن قتـادة رضـي الله عنـه قـال: سـألت أنـس بـن مالـك: مـن جمع القـرآن على عهد 
، ومعـاذ بـن جبـل، وأبـو زيـد،  رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقـال: »أربعـة كلهـم مـنَ الأنصـار: أبَُـيُّ

وزيـد بـن ثابـت«، قلـت لأنـس: مَـن أبـو زيـد؟ قـال: »أحـد عمومتـي«.2

والروايـة الثالثـة عـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه قـال: »مـات النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم ولـم 
يجمـع القـرآنَ غيـرُ أربعـة: أبـو الـدرداء، ومعـاذ بـن جبـل، وزيـد بـن ثابـت، وأبـو زيـد«.3

وقـد أجـاب عـن هـذا الحديـث أبـو بكـر الباقلانـي )محمـد بـن الطيـب ت403هــ( 
وذكـر فـي ذلـك ثمانيـة أوجـه،4 ولكـن لـم يرتـضِ ابـنُ حجـر هـذه الأوجـه وقـال: »وفـي 

غالـب هـذه الاحتمـالات تكلُّـف، لاسـيما الأخيـر«.5

وأجـاب أبـو العبـاس القُرطبـي )أحمـد بـن عمـر ت656هـ( عن هـذا الحديث بقوله: 
»فـإن قيـل: فـإذا لـم يكـن لـه دليـل خطـاب فلأي شـيء خـصَّ هـؤلاء الأربعـة بالذكر دون 

غيرهـم؟ فالجـواب مـن أوجه:

غيرهـم،  دون  بهـم  ـم  المتكلِّ غَـرَض  لتعلُّـق  ذلـك  يكـون  أن  يحتمـل  أنـه  أحدهـا: 
الألقـاب. ذكـر  فـي  كالحـال 

وثانيها: لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم.

ـن  وثالثهـا: أنَّ هـؤلاء الأربعـة قـد اشـتهروا بذلـك فـي ذلـك الوقـت دونَ غيرهـم ممَّ
يحفـظ جميعـه.

ورابعهـا: لأنَّ أنسًـا سـمع مـن هـؤلاء الأربعـة إخبارهـم عـن أنفسـهم أنَّهـم جمعـوا 

الفتح 9/ 48. وقد نقل السيوطي كلام ابن حجر في الإتقان 1/ 244 دون الإشارة إلى ذلك. 	1
البخـاري فـي المناقـب، بـاب: مناقـب زيـد بـن ثابـت 3/ 1386 برقـم 3599، ومسـلم فـي فضائـل الصحابـة، بـاب: مـن  	2

فضائـل أبـي ابـن كعـب 4/ 1914 برقـم 2465.
البخاري في فضائل القرآن، باب: القُرّاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم 4718. 	3

الانتصار 1/ 166. 	4
ينظر: فتح الباري 9/ 51. 	5
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القـرآن، ولـم يسـمع مثـلَ ذلـك مـن غيرهـم، وكلُّ ذلـك محتمـل، والله تعالـى أعلـم«.1

وقـال ابـن حجـر فـي توجيـه هـذا الحديـث: »المـراد: إثبـات ذلـك للخـزرج دونَ 
الأوس فقـط، فال ينفـي ذلـك عـن غيـر القبيلتيـن من المهاجرين ومَـن جاء بعدهم، ولأنَّه 
قـال ذلـك فـي معـرض المفاخـرة بيـن الأوس والخـزرج، كمـا رُوي عـن أنـس رضـي الله 
عنـه قـال: »افتخـر الحَيَّـان: الأوس والخـزرج، فقـال الأوس: منـا أربعـة: مـن اهتـزَّ لـه 
العـرش سـعد بـن معـاذ، ومـن عدلـت شـهادته رجليـن: خزيمـة بـن ثابـت، ومـن غسـلته 
بَـر: عاصم بن ثابت، فقـال الخزرج: مِنَّا  الملائكـة: حنظلـة بـن أبـي عامـر، ومـن حمتـه الدَّ

أربعـة جمعـوا القـرآن لـم يجمعـه غيرهـم، فذكرهـم«.2

ـاظ الذيـن حفظـوا القـرآن فـي زمـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن الصحابـة كُثـرٌ، وليـس  فالحُفَّ
فقـط هـؤلاء السـبعة الذيـن ذكـروا فـي الأحاديـث التـي وردت فـي البخاري، والتـي تُوْهِمَ 

تحديدهـم بسـبعة فقط.

م ت224هــ( القـراءَ مـن أصحـاب  م )القاسـم بـن سالَّ وقـد ذكـر أبـو عُبيـد بـن سالَّ
النبـي صلى الله عليه وسلم فعـدَّ منهـم: المهاجريـن الخلفـاء الأربعـة، وطلحـة، وسـعدًا، وابـن مسـعود، 
وحذيفـة، وسالمــًا، وأبـا هريـرة، وعبـد الله بـن السـائب، والعبادلـة ) عبـد الله بـن عبـاس، 
عبـد الله بـن عمـر، عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص، عبـد الله بـن الزبيـر(، ومـن النِّسـاء: 

عائشـة، وحفصـة، وأمّ سَـلَمة.3

وحفـظ القـرآن مـنَ الأنصـار فـي حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم )غير من ذكر فـي الحديث(: عبادة 
بـن الصامـت، ومعـاذ أبـو حليمـة، ومَجْمَـع بـن جاريـة، وفُضَالـة بـن عُبيـد، ومَسْـلَمة بـن 

مَخْلَـد، وهـذا التَّعـداد ليـس للحصـر إنمـا للبيـان.4

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم / 380. 	1
الفتح 9/ 51، الإتقان 1/ 247. 	2

ينظـر: المرشـد الوجيـز لأبـي شـامة 40 ـ 42، النشـر فـي القـراءات العشـر للجـزري 1:/ 6، الفتـح 9/ 52، الإتقـان 1/  	3
.249

ينظـر: مقالـة لعمـر يوسـف حمـزة بعنـوان: جمـع القـرآن وتوثيقـه فـي عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم، مجلة كلية الدراسـات الإسالمية  	4
والعربيـة ـ دبـي ـ العـدد ) 23(.
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ويشـهد لذلـك أيضًـا كَثْـرة مـن قُتِـل مـن حُفـاظ الصحابـة فـي موقعـة اليمامـة، حيـث 
اء، وقُتِـل فـي عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم ببئـر معونـة مثـلُ هـذا العـدد.1 قُتـل سـبعون مـن القُـرَّ

قـال المـاورديُّ )علـي بـن محمـد ت450هــ(: »وكيـف يمكـن الإحاطـة بذلـك مـع 
قهـم فـي البالد، وهـذا لا يتـمُّ إلَّ إن كان لقـيَ كلَّ واحـد منهـم علـى  كثـرة الصحابـة، وتفرُّ
انفـراده، وأخبـره عـن نفسـه أنَّـه لـم يَكمُـل لـه جمـعٌ فـي عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـذا فـي غايـة 
البعـد فـي العـادة، وإذا كان المرجـع إلـى مـا فـي علمـه لم يلـزم أن يكون الواقع كذلك«.2

وقـد ذكـر الحافـظ الذهبـي )محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ت748هــ( أنَّ هـذا العـدد 
ـا مَن جمعه  اء هـم الذيـن عرضـوه علـى النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، واتَّصلـت بنـا أسـانيدهم، وأمَّ مـن القُـرَّ

منهـم ولـم يتَّصـل بنـا سـندُهم فكثيـر.3

ولا يخفـى أنَّ حِفْـظ القـرآن فـي الصـدور كان العُمـدة فـي نقـل القـرآن، قـال ابـن 
القـرآن علـى حفـظ  نقـل  فـي  الاعتمـاد  »إنَّ  بـن محمـد ت833هــ(:  )محمـد  الجـزري 
القلـوب والصـدور، لا علـى خـط المصاحـف والكتـب، أشـرفُ خصيصـة مِـنَ الله تعالـى 

ـة«.4 لهـذه الأمَُّ

 َ ِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: )إِنَّ اللَّ وفـي الحديـث عَـنْ عِيَـاضِ بْـنِ حِمَـارٍ الْمُجَاشِـعِيِّ أنََّ رَسُـولَ اللَّ
نَظَـرَ إِلَـى أهَْـلِ الأرْضِ فَمَقَتَهُـمْ عَرَبَهُـمْ وَعَجَمَهُـمْ إلَّ بَقَايَـا مِـنْ أهَْـلِ الْكِتَـابِ، وَقَـالَ: إِنَّمَا 
بَعَثْتُـكَ لأبْتَلِيَـكَ وَأبَْتَلِـيَ بِـكَ، وَأنَْزَلْـتُ عَلَيْـكَ كِتَابًـا لا يَغْسِـلُهُ الْمَـاءُ تَقْـرَؤُهُ نَائِمًـا وَيَقْظَـانَ، 
قَ قُرَيْشًـا، فَقُلْـتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُـوا رَأْسِـي5 فَيَدَعُـوهُ خُبْـزَةً، قَـالَ:  َ أمََرَنِـي أنَْ أحَُـرِّ وَإِنَّ اللَّ
اسْـتَخْرِجْهُمْ كَمَـا اسْـتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُـمْ نغُْـزِكَ، وَأنَْفِـقْ فَسَـننُْفِقَ عَلَيْـكَ، وَابْعَـثْ جَيْشًـا 

نَبْعَـثْ خَمْسَـةً مِثْلَـهُ، وَقَاتِـلْ بِمَـنْ أطََاعَـكَ مَـنْ عَصَـاكَ«.6

ينظر: الإتقان 1/ 245. 	1
البرهان 1/ 242، الإتقان 1/ 245. 	2

البرهان 1: 242. 	3
النشر في القراءات العشر 1/ 6. 	4

ثَلَغ الشيءَ يَثْلَغُه ثَلْغًا: شدَخَه، وثَلَغَ رأْسَه يَثْلَغُه ثَلْغاً هَشَمَه وشدَخَه. ينظر: لسان العرب 8/ 423 )ث ل غ(. 	5
مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4/ 2197 برقم 2865. 	6
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فـالله تعالـى أخبـر بـأنَّ هـذا القـرآن لا يحُتَـاج فـي حفظـه إلـى صحيفـة تغسـل بالمـاء، 
بـل يقـرؤوه فـي كلِّ حـال، كمـا جـاء فـي الحديـث أيضًـا: )أناجيلهـم فـي صدورهـم(،1 
وذلـك بخالف أهـل الكتـاب الذيـن لا يحفظونـه لا فـي الكتـب ولا يقرؤونـه كلَّـه إلّ 

نظـرًا، لا عـن ظهـر قلـب.2

حـف  الصُّ فـي  وتدوينـه  كتابتـه  بمعنـى  القـرآن  جمـع  وهـو  الثانـي:  المعنـى  وأمـا 
والسـطور، فال يخفـى أنَّ الكتابـة لـم تكـن منتشـرةً بيـن العـرب فـي ذلـك الوقـت الـذي 
تعتمـد علـى  أميَّـة  ـة  أمَُّ العـرب  صلى الله عليه وسلم، وقـد كان  القـرآن علـى رسـول الله  فيـه  ينـزل  كان 

حافظتهـا، وكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم كذلـك، يـدلُّ عليـه قولـه تعالـى: ﴿وَمَا كُنـتَ تَتۡلوُاْ مِن قَبۡلهِۦِ 
ِي بَعَثَ فِ  رۡتاَبَ ٱلمُۡبۡطِلُـونَ﴾ ]العنكبـوت: 48[، وقولـه: ﴿هُوَ ٱلَّ ـهُۥ بيَِمِينكَِۖ إذِٗا لَّ مِـن كتَِبٰٖ وَلَ تَُطُّ
مِّيّـِـۧنَ رسَُـولٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِـمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِـمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن كَنـُواْ مِن قَبۡلُ 

ُ
ٱلۡ

بيِنٖ﴾ ]الجمعـة، 2/62[. لَفِ ضَلَـٰلٖ مُّ

إلَّ أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم لـم يكتـف بحفـظ القـرآن واسـتظهاره فـي الصـدور، بـل أراد 
أن يضُيف وسـيلة أخُرى لحفظه، فاتَّخذ كُتَّابًا للوحي، يكتبون كلَّ ما ينزل على رسـول 
بط والاحتياط  الله صلى الله عليه وسلم مـن القـرآن، مبالغـةً فـي تسـجيله وتقييـده، وزيادةً فـي التَّوثُّق والضَّ

لكتـاب الله تعالى.

وكان مـن أشـهر كُتَّـاب الوحـي: الخلفـاء الأربعـة، وأبَُـيّ بـن كعـب، وزيـد بـن ثابـت، 
ومعاويـة بـن أبـي سـفيان، والمغيـرة بـن شـعبة، والزبيـر بـن العـوام، وشُـرَحبيل بن حَسَـنة، 

وعبـد الله بـن رواحـة، وخالـد بـن الوليـد، وثابـت بـن قيـس، وغيرهـم.

وقـد اشـتهر أنَّ عـدد كُتَّـاب الوحـي خمـس وعشـرون كاتبًـا، ولكـن يبـدو أنَّـه أكثـر 
مـن ذلـك، فقـد بلـغ عـدد الكُتَّـاب أكثـر مـن أربعيـن حسـبما أفـاده الإحصـاء المسـتقصي 

أخرجـه الطبرانـي فـي الكبيـر 10/ 89، والديلمـي فـي الفـردوس 2/ 400، وذكـره السـيوطي الجامـع الصغيـر ورمـز  	1
لحسـنه، ينظـر: فيـض القديـر 4/ 195 قـال المنـاوي: »رمـز المصنـف لحسـنه، وقـال الهيثمـي: فيـه مـن لـم أعرفهـم عـن 

ابـن مسـعود«.
ينظر: النشر في القراءات العشر 1/ 6. 	2
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قيـن.1 المحقِّ لبعـض 

فـكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم كلَّمـا نـزل عليـه شـيءٌ مـن القـرآن دعـا الكُتَّـابَ فأماله عليهم، 
قـاع واللّخـاف والأكتـاف  فكتبـوه علـى مـا يجدونـه مـن أدوات الكتابـة حينئـذ، مثـل الرِّ

والعُسُـب، وقطـع الأديـم.2

فعـن زيـد بـن ثابـت رضـي الله عنـه قـال: »كُنَّـا عنـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم نؤُلِّـف القـرآنَ منِ 
قاع«.3 الرِّ

قـال أبـو بكـر البيهقـيُّ )أحمـد بـن الحسـين ت458هــ(: »يشُـبه أن يكـون المـراد بـه 
تأليـفَ مـا نـزل مـن الآيـات المتفرّقـة فـي سُـورها، وجمعَهـا فيهـا بإشـارة النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم«.4

ـان ÷: أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نـزل عليـه الشّـيء يدعـو  وعـن عثمـان بـن عفَّ
بعـضَ مـن كان يكتبـه فيقـول: »ضَعـوا هـذه فـي السّـورة التـي يذُْكَـر فيـه كـذا وكـذا«.5

وضمانًـا لعـدم اختالط القُـرآن بغيـره نهـى رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبـةَ الوحـي أن يكتبـوا 
ة أو لبعض أناس مخصوصين، ففي حديث أبي  شـيئًا غيرَ القرآن، إلَّ في ظروف خاصَّ
ـي غَيْـرَ الْقُـرْآنِ  ـي، وَمَـنْ كَتَـبَ عَنِّ سـعيد الخـدري أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »لا تَكْتُبُـوا عَنِّ

ينظـر: علـوم القـرآن الكريـم للعتـر 167، وقـد عـزاه إلـى ابـن حديـدة الأنصـاري فـي كتابـه »المصبـاح فـي كتـاب النبـي  	1
العربـي«.

الرّقاع: جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد، اللّخاف: هي الحجارة الرقيقة، العُسُب: جريد النَّخل. 	2
أخرجـه أحمـد فـي المسـند 5/ 184 برقـم 21647، والترمـذي فـي سـننه 5/ 734 برقـم 3954 وقـال: حديـث حسـن  	3
غريـب، وابـن حبـان فـي صحيحـه 1/ 320 برقـم 114، والحاكـم فـي المسـتدرك 2/ 249، وقـال: حديـث صحيـح علـى 

شـرط الشـيخين ولـم يخرجـاه، ووافقـه الذهبـي.
الإتقان 1/ 203. 	4

أحمـد فـي المسـند 1/ 57،69، وأبـو داود فـي الصالة، بـاب مـن جهـر بــــها / 208 رقـم 786، والترمـذي فـي التفسـير،  	5
بـاب: ومـن سـورة التوبـة 8/ 240 برقـم 3086، وقـال: هـذا حديـث حسـن لا نعرفـه إلَّ مـن حديـث عـوف عـن يزيـد 
الفارسـي عـن ابـن عبـاس، قلـت: ويزيـد الفارسـي مجهـول كمـا قـال أبـو حاتـم، ينظـر: تهذيـب التهذيـب 11/ 327، 
وأخرجـه ابـن حبـان فـي مـوارد الظمـآن 125، والحــاكم 2/ 221ـ330 وقـال: صحيـح الإسـناد ولـم يخرجـاه، ووافقـه 
الذهبي، وضعَّف هذا الحديث ابن عطيَّة في تفسـيره المحرر الوجيز 6/ 398، وينظر: تفسـير البغوي 2/ 265، تفسـير 
القرطبـي 8/ 62، وابـن كثيـر 3/ 75، والـدر المنثـور للسـيوطي 3/ 375 وقـد زاد نسـبته لابـن أبـي شـيبة وابـن المنـذر 
والنحـاس فـي ناسـخه وأبـي الشـيخ وابـن مردويـه والبيهقـي فـي الدلائـل، وذكـره ابـن حجـر فـي الكافـي الشـافي 70، 

والشـوكاني فـي فتـح القديـر 2/ 331.
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فَلْيَمْحُهُ«.1

فـأراد رسـول الله صلى الله عليه وسلم بذلـك أن يوُفّـر جهودَهـم وهِمَمَهـم لحفـظ القـرآن فـي المقـام 
الأول.2

فَكِتَابـةُ القـرآنِ علـى مـا يتوفَّـر لديهـم مـن وسـائل الكتابـة بـدأت من عصـر النبي صلى الله عليه وسلم 
كمـا قـال الإمـام أبـو عبـد الله الحـارث بـن أسـد المحاسـبي )ت243هــ(: »كتابـة القـرآن 
قـاع والأكتـاف  الرِّ قًـا فـي  مُفرَّ يأمـر بكتابتـه، ولكنَّـه كان  صلى الله عليه وسلم كان  فإنَّـه  ليسـت محدثـة، 

والعُسُـب«.3

يـق بنسـخها مـن مـكان إلـى مـكان، وكان ذلـك بمنزلـة  ثـم قـال: »وإنَّمـا أمـر الصدِّ
أوراق وجـدت فـي بيـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيهـا القـرآن منتشـر فجمعهـا جامـع، وربطهـا 

بخيـط حتـى لا يضيـع منهـا شـيء«.4

فهـذا النَّـص يوُحـي بـأن عمـل الصحابـة مـن كُتَّـابِ الوحـي رضـوان الله عليهـم فـي 
عهـده صلى الله عليه وسلم لـم يكـن جمعًـا للقـرآن بيـن دفتيـن، وإنَّمـا كان مجـرد تسـجيلٍ كِتابـيٍّ لـه، على 
قـات العِظـام والحجـارة وغيرهـا، مـع ترتيـب سُـوره وآياتـه حسـب مـا يوُحَـى بـه إلـى  متفرِّ

رسـول الله صلى الله عليه وسلم.5

ويشـهد لهـذا مـا رُوِي عـن زيـد بـن ثابـت رضـي الله عنـه أنَّـه قـال: »قُبِـض رسـولُ الله 
صلى الله عليه وسلم ولـم يكـن القـرآن جمـع فـي شـيء«.6 وقـال أبـو سـليمان الخطَّابـيّ )حمـد بـن محمـد 
ت388هــ( وغيـره: »يحُْتَمَـلُ أنَْ يَكُـونَ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَـا لـم يَجمـع القـرآن فـي المصحـف لِمَـا 
ـا انقضـى نزولـه بوفاتـه، ألهـم  كان يترقَّبـه مـن ورود ناسـخ لبعـض أحكامـه أو تلاوتـه، فلمَّ
ة، فكان  اللهُ الخلفـاء الراشـدين ذلـك، وفـاءً بوعـده الصـادق بضمـان حفظه علـى هذه الأمَُّ

مسلم في الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 4/ 2298 برقم 3004. 	1
ينظر: علوم القرآن الكريم للعتر 167، وعلوم القرآن لزرزور 84. 	2

البرهان 1/ 238. 	3
المصدر السابق. 	4

من روائع القرآن 51. 	5
يْرِعَاقُولِـيِّ قَـالَ:  لِ مِـنْ فَوَائِـدِ الدَّ ينظـر: فتـح البـاري لابـن حجـر 9/ 12، وقـد رواه بسـنده فقـال: »وَرَوَيْنَـا فِـي الْجُـزْءِ الْوََّ 	6
هْـرِيِّ عَـنْ عُبَيْـدٍ عـن زيـد بـن ثابـت..«، وينظـر: الإتقـان 1/ 202. ثَنَـا سُـفْيَانُ بْـنُ عُيَيْنَـةَ عَـنِ الزُّ ـارٍ، حَدَّ ثَنَـا إِبْرَاهِيـمُ بْـنُ بَشَّ حَدَّ
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يـق بمشـورة عمـر رضـي الله عنهمـا«.1 ابتـداء ذلـك علـى يـد الصدِّ

ومـا سـبق تقريـره هـو الـذي مشـى عليـه أكثـرُ مـن ألَّف فـي علوم القـرآن، ولكن نرى 
ين عتر ذهب إلى غير ذلك، وأكَّد على أنَّ القرآن قد نسُـخ في زمن  أنَّ الدكتور نور الدِّ
رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: »ومـن هنـا كان لا بـُدَّ أن تتوفَّـر نسـخٌ كثيـرة مـن القـرآن مدونـة عنـد 
عـدد مـن الصحابـة، مثـل: أبُـي بـن كعـب، وعبـد الله ابـن مسـعود، ومعـاذ بـن جبـل، فبغيـر 

شـكٍّ جمعـوا القـرآن، والدلائـل عليـه متظاهـرة، وكذلك السـيدة عائشـة رضي الله عنها.

ـد مـا ذهبنـا إليـه،  ـة نصـوص تُثبـت كثـرةَ كتابـة القـرآن وانتشـاره مكتوبًـا، وتؤكِّ وثمَّ
نذكـر منهـا أن النبـي صلى الله عليه وسلم: )نهـى عـن أن يسُـافر بالقـرآنِ إلـى أرضِ العـدو(.2 وفـي لفـظ 
ِ صلى الله عليه وسلم: )أنََّـهُ كَانَ يَنْهَـى أنَْ  ِ بْـنِ عُمَـرَ رضـي الله عنـه عـن رَسُـولِ اللَّ لمسـلم: عَـنْ عَبْـدِ اللَّ

يسَُـافَرَ بِالْقُـرْآنِ إِلَـى أرَْضِ الْعَـدُوِّ مَخَافَـةَ أنَْ يَنَالَـهُ الْعَـدُو(.3

فـي  البخـاري  أشـار  كمـا  مكتوبـة  عندهـم  المصاحـف  وجـود  فـي  ظاهـر  وهـذا 
الوقـت. ذلـك  فـي  الاسـم  بهـذا  يت  سُـمِّ قـد  تكـن  لـم  وإن  صحيحـه،4 

وكذلك كتابه صلى الله عليه وسلم المشهور إلى عمرو بن حزم: )أن لا يمسَّ القرآن إلَّ طاهر(.5

وقـد تظاهـرت الأخبـار أنَّ سـبب إسالم عُمـر بـن الخطَّـاب ÷ هـو سـماعه القرآن 
يقُـرأ فـي المصحـف،6 وغيـر ذلـك مـن الأخبار في هذا الباب تثبت وجود القرآن عندهم 

مكتوبًـا فـي نسـخ عديـدة لديهم في عهـد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم«.7

ولكـن قـد يقُـال: إنَّ الأدلـة التـي ذكـرت محتملـة، وقـد يـراد منهـا جـزء مـن القـرآن، 

ينظر: فتح الباري 9/ 12، والإتقان 1/ 202. 	1
البخاري في الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف 3/ 1090 برقم 2828. 	2
مسلم في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف 3/ 1490 برقم 1869. 	3

البخاري في كتاب الجهاد والسير 3/ 1090. 	4
مالـك فـي موطئـه فـي كتـاب القـرآن، بـاب: الأمـر بالوضـوء لمـن مـسَّ القـرآن 1/ 199، وينظـر: نصـب الرايـة 1/ 196.  	5
وقـال ابـن عبـد البـر فـي التمهيـد 17/ 338: »لا خالف عـن مالـك فـي إرسـال هـذا الحديـث، وقد رُوي مُسـندًا من وجه 

صالـح، وهـو كتـاب مشـهور عنـد أهـل السـير، معـروف عنـد أهـل العلـم معرفـةً يسُـتَغنى بهـا فـي شـهرتها عـن الإسـناد«.
ينظر: أسد الغابة 4/ 146، الإصابة 4/ 381. 	6

ينظر: علوم القرآن الكريم 168. 	7
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أو بعـض القـرآن.

واعـي لجمـع القـرآن وكتابتـه فـي زمـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كانـت موجـودة،  إلَّ أنَّ الدَّ
يـن، وقـد ذهـب لمثـل هـذا الـرأي الأسـتاذ  وهـذا يؤيِّـد مـا ذهـب إليـه الدكتـور نـور الدِّ
ة دَروزة فـي مقدمتـه للتفسـير الحديـث فقـال: »ولا يعقـل فـي حـال أن يهُمـل  محمـد عـزَّ
النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم تدويـنَ مـا كان ينـزل عليـه مـن الوحـي القرآنـي، والعنايـة بهـذا التدويـن عنايـة 
فائقـة، والحـرص علـى حفـظ المدونـات حرصًـا شـديدًا، بـل والمعقـول أن يكـون ذلـك 

مـن أمهـات مشـاغل النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم المسـتمرة أيضًـا... الـخ«.1

المبحث الثاني: جمع القرآن ا�لكريم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه

تمهيد

يقُ  بعـد أن انتقـل رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلـى الرفيـق الأعلـى، تولـى خلافـة المسـلمين الصدِّ
ت  ـة وأحداثٌ شِـدادٌ؛ حيث ارتدَّ أبـو بكـر ÷، ولكـن مـا لبـث أن واجهتـه مصاعـبُ جمَّ
الـزكاة، وكان لا  بعـضُ قبائـل العـرب عـن الإسالم، وامتنـع بعضهـم الآخـر عـن أداء 
بـد مـن مواجهـة هـذا الخطـر الداهـم علـى دولـة الإسالم الفتيـة، لتثبيـت دعائـم الدعـوة، 
ـز أبـو بكـر ÷ الجيـوشَ لمواجهـة المرتديـن، وكان غالـب  والقضـاء علـى الفتنـة، فجهَّ
أفراد هذه الجيوش من صحابة رسـول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم حفاظ القرآن، ووقعت المواقع، 
اب وأتباعَه من  وكان منهـا موقعـة اليمامـة سـنة 11 للهجـرة، وذلـك لتعقُّب مسـيلمة الكـذَّ
اء القرآن  بنـي حنيفـة، وكانـت هـذه المعركـة حاميـة الوطيـس، فاستشـهد فيهـا كثيـر من قُـرَّ
اظـه مـن الصحابـة، فقـد كان القُـرّاء أكثـر النـاس إقدامًـا بيـن المقاتليـن، فكثـر فيهـم  وحُفَّ
القتـل، وقتـل منهـم حوالـي سـبعون مـن القـراء، وقـد أفـزع هـذا الأمـرُ بعـضَ الصحابـةِ، 
حيـث خشـي أن يذهـب بعـضُ القـرآنِ بذهـاب حَفَظَتـه، وكان فـي مقدمتهـم عمـر بـن 
الخطـاب ÷، فدخـل علـى أبـي بكـر رضـي الله عنـه وأخبـره الخبـر، واقتـرح عليـه أن 
د أبـو  يجُمـع القـرآن فـي مصحـف واحـد -بمحضـر مـن الصحابـة- خشـية ضياعـه، فتـردَّ

التفسير الحديث 1/ 86. 	1
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بكر رضي الله عنه عن فعل ما لم يفعله رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فلا زال يراجعه عمر في ذلك 
حتـى شـرح الله صـدره، فكلَّـف زيـد بـن ثابـت بذلـك، إلـى أن جمعـت نسـخة مـن القـرآن 
حُـفُ الَّتِي جُمِـعَ فِيهَا الْقُرْآنُ  ـاظ كتـاب الله، وَكَانَـتْ هـذه الصُّ بمحضـر مـن الصحابـة وحفَّ
ُ، ثـُمَّ عِنْـدَ حَفْصَـةَ بِنْـتِ عُمَـر،  ـاهُ اللَّ ُ، ثـُمَّ عِنْـدَ عُمَـرَ حَتَّـى تَوَفَّ ـاهُ اللَّ عِنْـدَ أبَِـي بَكْـرٍ حَتَّـى تَوَفَّ

رضـي الله عنهـم جميعًـا.1

وقـد لاقـى فعـل أبـي بكـر رضـي الله عنـه استحسـان الصحابـة جميعًـا، فهـذا علـي بن 
أبـي طالـب رضـي الله عنـه يثنـي علـى أبـي بكـر وفعلـه، فقـد أخـرج ابـن أبـي داود بإسـناد 
ـا يقـول: أعظـم النـاس فـي المصاحف أجـرًا أبو  حسـن عـن عبـد خيـر2 قـال: »سـمعت عليًّ

ل مـن جمـع بيـن اللَّوحيـن«.3 بكـر، رحمـة الله علـى أبـي بكـر، هـو أوَّ

ق صحابةُ  ا اتَّسـعت رقعةُ الدولة الإسالمية في عهد سـيدنا عثمان ÷، وتَفَرَّ ولــمَّ
رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـي الأصقـاع مجاهديـن وفاتحيـن، أخـذ الصحابـة علـى عاتقهـم تعليـمَ 
ـن بَعُـدَ عهدُهـم عـن عصـر الرّسـالة والوحـي،  القـرآن للداخليـن الجُـدد فـي الإسالم، ممَّ
ـاه عــن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، أضـف إلـى  وكان كلُّ صحابـي يقُْـرِئ النَّـاس بالحَـرف الـذي تلقَّ
ذلـك المصاحـف التـي كانـت بأيـدي بعـض الصحابـة رضـوان الله عليهـم، والتـي كانـت 
تحمـل طابعًـا شـخصيًّا، لمـا تحملـه مـن تفسـيرات وتعليقـات، ولـم تكتسـب الدقَّـة التـي 
كانـت للمصحـف الـذي جمعـه أبـو بكـر ÷، فنشـأ نتيجـة لذلـك خلافٌ بين المسـلمين 
الجُـدد، فـكان لا بـُدَّ مـن تـدارك ذلـك الخالف الـذي وصـل فـي بعـض الأحيـان إلـى مـا 

لا تحمـد عُقبَـاه.

ففـي الحديـث الـذي يرويـه البخـاري عـن أنـس بـن مالـك ÷: »أنََّ حُذَيْفَـةَ بْـنَ 
ـأْمِ فِـي فَتْـحِ إِرْمِينِيَـةَ وَأذَْرَبِيجَـانَ مَـعَ أهَْـلِ  الْيَمَـانِ قَـدِمَ عَلَـى عُثْمَـانَ، وَكَانَ يغَُـازِي أهَْـلَ الشَّ
الْعِـرَاقِ، فَأفَْـزَعَ حُذَيْفَـةَ اخْتِلافُهُـمْ فِـي الْقِـرَاءَةِ، فَقَـالَ حُذَيْفَـةُ لِعُثْمَـانَ: يَـا أمَِيـرَ الْمُؤْمِنِيـنَ 

البخاري في باب جمع القرآن، كتاب فضائل القرآن 4/ 1720 برقم 4402. 	1
ـرَ،  عبـد خيـر بـن يزيـد بـن جونـي بـن عبـد عمـرو الهمدانـي أبـو عمـارة الكوفـي: مـن ثقـات التابعيـن، أدرك الجاهيـة وعُمِّ 	2
وروى عـن أبـي بكـر ولـم يذكـر سـماعًا، وروى عـن ابـن مسـعود وعلـي وزيـد بـن أرقم وعائشـة. ينظر: تهذيـب التهذيب 

.114 ،113 /6
ن ابن حجر إسناد الحديث. ينظر: المصاحف 1/ 165؛ فتح الباري 9/ 12 وقد حسَّ 	3
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فَأرَْسَـلَ  وَالنَّصَـارَى،  الْيَهُـودِ  اخْتِالفَ  الْكِتَـابِ  فِـي  يَخْتَلِفُـوا  أنَْ  قَبْـلَ  ـةَ  الأمَُّ هَـذِهِ  أدَْرِكْ 
هَا إِلَيْكِ،  حُفِ، نَنْسَـخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثمَُّ نَرُدُّ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أنَْ أرَْسِـلِي إِلَيْنَا بِالصُّ
بَيْـرِ وَسَـعِيدَ بْـنَ  ِ بْـنَ الزُّ فَأرَْسَـلَتْ بِهَـا حَفْصَـةُ إِلَـى عُثْمَـانَ، فَأمََـرَ زَيْـدَ بـن ثَابِـتٍ وَعَبْـدَ اللَّ
حْمَـنِ بـنَ الْحَـارِثِ بْـنِ هِشَـامٍ فَنَسَـخُوهَا فِـي الْمَصَاحِـفِ، وَقَـالَ عُثْمَـانُ  الْعَـاصِ وَعَبْـدَ الرَّ
ينَ الثَّلاثَـةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُـمْ أنَْتُـمْ وَزَيْـدُ بْـنُ ثَابِـتٍ فِـي شَـيْءٍ مِنْ الْقُـرْآنِ فَاكْتُبُوهُ  هْـطِ الْقُرَشِـيِّ لِلرَّ
حُـفَ فِـي الْمَصَاحِـفِ  بِلِسَـانِ قُرَيْـشٍ، فَإِنَّمَـا نَـزَلَ بِلِسَـانِهِمْ، فَفَعَلُـوا حَتَّـى إِذَا نَسَـخُوا الصُّ
ـا نَسَـخُوا، وَأمََرَ بِمَا  حُـفَ إِلَـى حَفْصَـةَ، وَأرَْسَـلَ إِلَـى كُلِّ أفُُـقٍ بِمُصْحَـفٍ مِمَّ رَدَّ عُثْمَـانُ الصُّ
سِـوَاهُ مِـنْ الْقُـرْآنِ فِـي كُلِّ صَحِيفَـةٍ أوَْ مُصْحَـفٍ أنَْ يحُْـرَقَ، قَـالَ ابْـنُ شِـهَابٍ: وَأخَْبَرَنِـي 
خَارِجَـةُ بْـنُ زَيْـدِ بـنِ ثَابِـتٍ سَـمِعَ زَيْـدَ بـنَ ثَابِـتٍ قَـالَ: فَقَـدْتُ آيَـةً مِـنْ الْحَْـزَابِ حِيـنَ 
ِ صلى الله عليه وسلم يَقْـرَأُ بِهَـا فَالْتَمَسْـنَاهَا فَوَجَدْنَاهَـا مَـعَ  نَسَـخْنَا الْمُصْحَـفَ، قَـدْ كُنْـتُ أسَْـمَعُ رَسُـولَ اللَّ
 عَلَيۡهِ﴾ ]الأحـزاب: 

َ ، ﴿مِّـنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ رجَِـالٞ صَدَقوُاْ مَـا عَهَٰـدُواْ ٱللَّ خُزَيْمَـةَ بْـنِ ثَابِـتٍ الْنَْصَـارِيِّ
23[، فَألَْحَقْنَاهَـا فِـي سُـورَتِهَا فِـي الْمُصْحَـفِ«.1

ا  وأخـرج ابـن أبـي داود عـن أبـي قلابـة )عبـد الله بن زيد الجرمـي ت104هـ( قال: لَمَّ
جـل،  ـم قـراءةَ الرَّ جـل، والمعلـم يعُلِّ ـم قـراءةَ الرَّ كان فـي خلافـة عثمـان جعـل المعلـم يعُلِّ
فجعـل الغِلمـان يلتقـون فيختلفـون، حتـى ارتفـع ذلـك إلـى المعلميـن، حتـى كَفَـرَ بعضُهم 
بقـراءة بعـض، فبلـغ ذلـك عثمـان، فقـام خطيبًـا فقـال: »أنتـم عنـدي تختلفـون وتلحنـون، 
ـي مـن الأمصـار أشـدُّ فيـه اختلافًـا وأشـدُّ لحنًـا، اجتمعـوا يا أصحـاب محمد  فمـن نـأى عنِّ

فاكتبـوا للنَّـاس إمامًا«.2

مـةٌ علـى الحادثـة التـي  ويظهـر أنَّ قصـةَ حذيفـة بـن اليمـان ÷ ومـا وقـع معـه متقدِّ
ـام والعراق في  ـا رأى حذيفـة الاختالف بين أهل الشَّ وقعـت مـع عثمـان فـي القـراءة، فلمَّ
القـراءة ركـب إلـى عثمـان ÷، وصـادف أن عثمـان ÷ أيضًـا كان وقـع لـه نحـو ذلك، 

ـق عنـده مـا ظنَّـه مـن ذلك.3 وبذلـك تحقَّ

البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن 4/ 1908 برقم 4702. 	1
المصاحف 1/ 211، 212. 	2

ينظر: فتح الباري 9/ 18. 	3
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وفيمـا يأتـي تحليـل وتفصيـل لحـدث جمـع القـرآن فـي زمـن سـيدنا عثمـان رضـي 
الله عنـه.

ـد المصـادر أنَّ هـذا الجمـع كان فـي سـنة  1: تاريـخ فكـرة الجمـع العثمانـي: تُؤكِّ
خمـس وعشـرين للهجـرة مـن السـنة الثالثـة أو الثانيـة مـن خلافـة عثمـان ÷، كمـا قـال 

ابـن حجـر رحمـه الله.1

2: دوافع الجمع العثماني: رأينا من خلال الأحاديث التي وردت في جمع عثمان 
ق الصحابـة فـي الأصقـاع،  ÷ للقـرآن، أنَّـه مـع اتسـاع رقعـة الدولـة الإسالمية وتفـرُّ

ودخـول عناصـر جديـدة فـي الإسالم، نشـأ اختالفٌ بيـن النَّـاس في وجوه قـراءة القرآن، 
ـا حـدا بسـيدنا عثمـان ÷ للقيـام بهـذا  ئـه، ممَّ فجعـل بعضهـم ينكـر قـراءةَ الآخـر ويخُطِّ

العمـل درءًا للفتنـة وللاختالف.

يـن )عبـد الواحـد بـن التيـن الصفاقسـي، ت611هــ( وغيـره: »إنَّ  وقـد قـال ابـن التِّ
ــا كَثـُر الاختالف فـي وجـوه القـراءة، حتـى قـرؤوه بلغاتهـم  جمـع عثمـان للقـرآن كان لَمَّ
علـى اتِّسَـاع اللُّغـات، فـأدَّى ذلـك ببعضهـم إلـى تخطئـة بعـض، فَخَشـي مـن تفاقـم الأمـر 
حـف فـي مصحـف واحـد مرتِّبًـا لسُـوره، واقتصـر مـن سـائر  فـي ذلـك، فنسـخ تلـك الصُّ

ـا بأنَّـه نـزل بلغتهـم«.2 اللغـات علـى لغـة قريـش، مُحتجًّ

كمـا قـال الحـارث المحاسـبي: »إنَّمـا حمـل عثمان النَّاسَ علـى القراءة بوجه واحد، 
علـى اختيـار وقـع بينـه وبيـن مـن شـهده مـن المهاجريـن والأنصار، لَــمّا خشـي الفتنة عند 

اختالف أهـل العراق والشـام في حـروف القراءات«.3

ـد الروايـة التـي أخرجهـا  3: اللَّجنـة التـي اختارهـا عثمـان ÷ لجمـع القـرآن: تُؤكِّ
ـة الجمـع بتكليـفٍ مـن  البخـاري عـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه أنَّ الذيـن قامـوا بمهمَّ
عثمـان رضـي الله عنهـم أربعـة: زيـد بـن ثابـت، وعبـد الله بـن الزبيـر، وسـعيد بـن العـاص، 

فتح الباري 9/ 17، وينظر: الإتقان 1/ 209. 	1
فتح الباري 9/ 21، الإتقان 1/ 210. 	2

الإتقان 1/ 211. 	3
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وعبـد الرحمـن بـن الحـارث بـن هشـام، وكان هـؤلاء الأربعـة مـن خِيـرة الصحابـة وثقات 
الحفـاظ، ثلاثـة مـن قريـش، وواحـد مـن الأنصـار، وهـو زيـد بـن ثابـت رضـي الله عنهـم 

جميعًا.

ـع الروايـات مـا يـدلُّ علـى أنَّ الذيـن قامـوا بهـذا العمـل أكثـر مـن  ولكـن نجـد مـن تتبُّ
أربعـة، فقـد روى ابـن أبـي داود عـن محمـد بـن سـيرين عـن كثيـر بـن أفلح قـال: »لما أراد 
عثمـان أن يكتـب المصاحـف جمـع لـه اثنـي عشـر رجاًل مـن قريـش والأنصـار، فيهم أبَُيّ 
بْعَـة1 التـي فـي بيت عمـر فَجِيءَ بهـا، قال:  بـن كعـب وزيـد بـن ثابـت، قـال: فبعثـوا إلـى الرَّ
ـروه، قـال محمـد بـن سـيرين:  وكان عثمـان يتعاهدهـم، فكانـوا إذا تـدارؤوا فـي شـيء أخَّ
رُونَـهُ؟ قال:  فقلـت لكثيـر بـن أفلـح -وكان فيهـم فيمـن يكتـب- هـل تـدرون لِـمَ كانـوا يؤُخِّ
رونهـا لينظـروا أحدثهـم عهـدًا بالعرضـة  لا، قـال محمـد: فظننـت ظنًّـا: إنَّمـا كانـوا يؤخِّ

الآخـرة، فيكتبونهـا علـى قولـه«.2

وفي رواية مصعب بن سـعد: »فقال عثمان: مَن أكتبُ النَّاس؟ قالوا: كاتب رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم زيـدُ بـن ثابـت، قـال: فـأيُّ النَّـاس أعـرب -وفـي روايـة: أفصـح- قالـوا: سـعيد بـن 

العـاص، قـال عثمـان: فلْيُمْلِ سـعيد وليكتب زيد«.3

قـال ابـن حجـر: »كأنَّ ابتـداء الأمـر كان لزيـد وسـعيد للمعنـى المذكـور فيهمـا فـي 
روايـة مصعـب، ثـمَّ احتاجـوا إلـى مَـن يسـاعد فـي الكتابـة بحسـب الحاجـة إلـى عـدد مـن 
المصاحـف التـي تُرسـل إلـى الآفـاق، فأضافـوا إلـى زيـد مـن ذُكـر، ثـمَّ اسـتظهروا بأبـيِّ بن 

كعـب فـي الإمالء«.4

وقد وردت بعض الروايات التفصيليّة التي تَذْكُر أسـماءَ الذين شـاركوا بهذا العمل 
فبلـغ عددهـم تسـعة مـن جملـة الاثنـي عشـر الذيـن ذُكِـروا فـي الروايـة التـي أخرجهـا ابـن 

الربعة: هي الكتب المجتمعة. ينظر: فضائل القرآن لابن كثير 39. 	1
المصاحف 1/ 221، فضائل القرآن لابن كثير 39، وقال: إسناده صحيح، فتح البـاري 9/ 19، الإتقان 1/ 209. 	2

المصاحف لابن أبي داود 1/ 217، الفتح 9/ 19. 	3
فتح الباري 9/ 19. 	4
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أبي داود.1

ويمكن أن يقَُال: إنَّ اللَّجنة الرباعيَّة كانت هي الرئيسـة، ورفدها في العمل خبراء، 
عملوا معها لكتابة المصاحف التي تكفي لحاجة المسـلمين.2

وممـن وردت الروايـاتُ بأسـمائهم غيـر الأربعـة الذيـن وردوا فـي روايـة البخـاري: 
مالـك بـن أبـي عامـر جَـدُّ مالـك بـن أنـس، وكثيـر بـن أفلـح، وأبـيّ بـن كعـب، وأنـس بـن 

مالـك، وعبـد الله بـن عبـاس، رضـي الله عنهـم جميعًـا.3

4: المنهـج الـذي رسـمه عثمـان ÷ لجمـع القـرآن: بعـد أن أحـسَّ عثمـان ÷ 
القـرآن  اء  قُـرَّ بيـن  الـذي حصـل  الاختالف  هـذا  نتيجـة  ـة،  بالأمَُّ يحُْـدِق  الـذي  بالخطـر 
الكريـم، اسـتقرَّ رأيـه علـى جمـع القـرآن وكتابتـه بالمصاحـف وإرسـالها إلـى الأمصـار 
لتكـون إمامًـا لهـم عنـد الاختالف، وكان ذلـك كلـه بإقـرار الصحابـة رضـوان الله عليهـم 
ـق  وموافقتهـم علـى ذلـك الفعـل، وقـد سـلك فـي سـبيل تحقيـق هـذا الأمـر منهجًـا يحقِّ

قَّـة والثِّقـة والقبـول مـن جميـع أفـراد المسـلمين: لتلـك النُّسـخ التـي سـتكتب الدِّ

حـف التـي  أولً: أرسـل إلـى حفصـة أمِّ المؤمنيـن رضـي الله عنهـا لِتُرسِـلَ إليـه بالصُّ
نسُِـخت فـي عهـد أبـي بكـر ÷، ثـمَّ آلـت إلى عمر بـن الخطاب ÷، ومنه إلى حفصة 
رضـي الله عنهـا؛ لتنسـخ هـذه الصحـف بالمصاحـف ثـمَّ تُـردُّ إليهـا، وقـد سـبق القـول بـأنَّ 
ة  بط وشِـدَّ قَّة والضَّ حـف التـي جمعـت فـي زمـن أبـي بكـر ÷ كانـت تَتَميَّـز بالدِّ هـذه الصُّ

ي. التَّحرِّ

ثانيًـا: قـام عثمـان ÷ بالنَّـاس خطيبًـا فقـال لهـم: »عَزمـتُ علـى مَـن عنده شـيء من 
جـل يأتيـه باللَّـوح والكتـف  القـرآن سـمعه مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لَمَـا أتانـي بـه«، فجعـل الرَّ
والعُسُـب فيـه الكِتـاب، فمـن أتـاه بشـيء قـال: أنـت سـمعت مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثمَّ قال: 
أيُّ النَّـاس أفصـح؟ قالـوا: سـعيد بـن العـاص، ثـمَّ قـال: أي النَّـاس أكتـب؟ قالـوا: زيـد بـن 

ينظر: فتح الباري 9/ 19. 	1
ينظر: علوم القرآن الكريم للعتر 174. 	2

ينظر: الفتح 9/ 19. 	3
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ثابـت، قـال: فليكتـب زيـد وليُمْـلِ سـعيد، قـال: وكتب مصاحف فقسـمها في الأمصار«.1

نـة علـى أصـل القـرآن، فقـد كان معلومًـا لهـم كمـا  البيِّ قـال أبـو شـامة: »لـم تكـن 
أنَّهـا  نـة عليهـا  البيِّ فَطَلَـبُ  قـاع المكتوبـة،  الرِّ ذكـر، وإنَّمـا كانـت علـى مـا أحضـروه مـن 
كانـت كُتِبَـت بيـن يـدي رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وبإذنـه علـى مـا سُـمِعَ مـن لفظـه، علـى مـا سـبق 
قـاع التـي أحُْضِـرت، ولـو كانـوا كتبـوا مـن  بيانـه، ولهـذا قـال: فلْيُمْـلِ سـعيد، يعنـي: مـن الرِّ

حفظهـم لـم يحتـج زيـدٌ فيمـا كتبـه إلـى مَـن يمُليـه عليـه«.2

ثالثًـا: اعتمـاد اللِّسـان القُرشـي عنـد حـدوث الخِالف بيـن القرشـيين الثلاثـة وزيـد 
بـن ثابـت رضـي الله عنهـم. قـال أبـو شـامة: »ومعنـى قـول عثمـان ÷: »إنَّ القـرآن أنُـزل 
بلسـان قريـش«، أي: معظمـه بلسـانهم، فـإذا وقـع الاختالف فـي كلمـة فَوَضْعُهَـا علـى 
موافقـة لسـان قريـش أولـى مـن لسـان غيرهـم، أو المـراد: نـزل فـي الابتـداء بلسـانهم، ثـمَّ 

أبُِيـح بعـد ذلـك أن يقُـرأ بسـبعة أحـرف«.3

نـزل  بأنَّـه  ـا  مُحتجًّ قريـش،  لغـة  اللّغـات علـى  مـن سـائر  »اقتصـر  ابـن حجـر:  قـال 
ة فـي ابتـداء  ـع فـي قِراءتـه بلغـة غيرهـم رفعًـا للحـرج والمشـقَّ بلغتهـم، وإن كان قـد تُوسِّ
الأمـر، فـرأى أنَّ الحاجـة إلـى ذلـك انتهـت، فاقتصـر علـى لغة واحـدة، وكانت لغة قريش 

عليهـا«.4 فاقتصـر  اللّغـات  أرجـح 

رابعًا: كما أنه كان لا يكتب شيئًا من القرآن إلَّ إذا كان مكتوبًا بيــن يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، ومُوَافقًـا للعرضـة الأخيـرة علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فكانـوا بنسـخهم للقرآن يعتمدون 
علـى حفـظ الصـدور والكتابـة التـي كانـت بيـن يـدي رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصـرون على 
واحـدة دُون الأخـرى، ومـن ذلـك مـا تقـدم فـي صحيـح البخـاري أنَّ زيد بـن ثابت رضي 
الله عنـه قـال: »فَقَـدْتُ آيـةً مـن الأحـزاب حيـن نسـخنا المصحف، قد كُنتُ أسـمع رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم يقـرأ بهـا، فالتمسـناها فوجدناهـا مـع خزيمـة بـن ثابـت الأنصـاري، ﴿مِّـنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن 

المصاحف لابن أبي داود 1/ 217، جمال القراء 1/ 89، المرشد الوجيز 58. 	1
المرشد الوجيز 59، 60. 	2

المرشد 69. 	3
فتح الباري 9/ 21. 	4
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 عَلَيۡهِ﴾ ]الأحـزاب: 23[ فألحقناها في سـورتها مـن المصحف«.1
َ رجَِـالٞ صَدَقوُاْ مَا عَهَٰـدُواْ ٱللَّ

5: ميِّزات وخصائص المصحف الذي جمِع في زمن عثمان ÷2

1. الاقتصـار علـى القـراءات المتواتـرة مـن الأحـرف السـبعة، واسـتبعاد مـا كانـت 
روايتـه آحـادًا.3

2. إهمـال مـا نسُِـخت تلاوتـه ولـم يسـتقرَّ فـي العرضـة الأخيـرة، ومـن ذلـك مـا رواه 
ابـن أبـي داود عـن كثيـر بـن أفلـح، كمـا تقـدم. وقد سـبق في ذلـك كلام أبي بكر الباقلاني 

فلينظر فـي موضعه.4

ـده قـولُ الحاكـم النيسـابوري  ـور علـى الوجـه المعـروف الآن، ويؤكِّ 3. ترتيـب السُّ
ـور، كان في خلافة عثمان«،5 وقولُ ابن  )ت405هـ(: »والجمع الثالث: وهو ترتيب السُّ

التّيـن: »فَنَسَـخَ تلـك الصحـف فـي مصحـف واحـد مُرتِّبًا لسـوره«.6

4. كتابـة القُـرآن بلغـة قريـش؛ لأنَّـه إنَّمـا نـزل بلسـانهم، يـدلُّ علـى ذلـك مـا جـاء فـي 
حديـث البخـاري: »فاكتبـوه بلسـان قريـش، فإنَّمـا نـزل بلسـانهم، ففعلـوا«.7

رسـم  قواعـد  مـن  معلـوم  هـو  لمـا  السـبعة،  الأحـرف  إبطـال  علـى  يـدلُّ  لا  وهـذا 
المصحـف، أنَّـه لـم يكـن مشـكولً ولا منقوطًـا، كمـا أنَّـه لـم تثبت فيه ألفات المد حسـب 

البخـاري فـي فضائـل القـرآن 4/ 1908 برقـم 4702، وينظـر: فتـح البـاري لابـن حجـر 9/ 21، وقـد قـال: »وقـع فـي  	1
روايـة إبراهيـم بـن إسـماعيل بـن مجمـع عـن ابـن شـهاب: أنَّ فقـده إيَّاهـا إنَّمـا كان فـي خلافـة أبـي بكـر، وهـو وَهْـمٌ منـه، 
ا التي في الأحزاب ففقدها  والصحيـح مـا فـي الصحيـح، وأنَّ الـذي فقـده فـي خلافـة أبـي بكر الآيتـان من آخر براءة، وأمَّ
ا كتـب المصحـف فـي خلافـة عثمـان، وجَـزم ابـنُ كثيـر بمـا وقـع فـي روايـة ابـن مجمـع ]أي: أن فقـده إيَّاهـا إنَّمـا كان  ّـَ لمـ

فـي خلافـة أبـي بكـر[، وليـس كذلـك، والله أعلـم«.
ينظـر: مناهـل العرفـان 1/ 253ـ254، المدخـل لأبـي شـهبة 251، علـوم القـرآن لـزرزور 94، علـوم القرآن الكريم للعتر  	2

174، 175، دراسـات فـي علـوم القـرآن 99.
ينظر كلام الباقلاني في الانتصار 1/ 65. 	3

الانتصار 1/ 65. 	4
الإتقان 1/ 208، البرهان 1/ 238. 	5

الإتقان 1/ 210. 	6
البخاري، وسبق تخريجه. 	7
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وعدمهـا.1 الألـف  رسـم  قواعـد 

علـى  ع  تُـوزَّ كانـت  الواحـد،  الرسـم  يحتملـه  لا  ـا  ممَّ القـراءات  تكـون  وعندمـا 
دة التـي نسُِـخت فـي ذلـك الوقـت، وبذلـك لـم يسـقط عثمـانُ ÷  المصاحـف المتعـدِّ
شـيئًا مـن قـراءات القـرآن، ولـم يمنـع أحـدًا مـن القـراءة بـأيِّ حـرف شـاء، مـا دامـت هـذه 

صلى الله عليه وسلم. النبـي  بالتَّواتـر عـن  الحـروف كلّهـا منقولـة 

إلَّ أنَّـه لا بـدَّ مـن التَّأكيـد علـى أنَّ القـراءات التـي وصلـت إلينـا متواتـرةً ليسـت هـي 
منهـا  سـم  الرَّ يحتملـه  لمـا  مشـتملة  هـي  إنَّمـا  لعمومهـا،  مشـتملة  السـبعة ولا  الأحـرف 
ة هذا الشأن، فقد قال السيوطي: »ذهب جماهير العلماء  فحسب، وهو ما أكَّد عليه أئمَّ
ـة المسـلمين، إلـى أنَّهـا مُشـتملة علـى مـا يحتمـل رسـمها مـن  ـلف والخَلَـف وأئمَّ مـن السَّ
الأحـرف السـبعة فقـط، جامعـةً للعرضـة الأخيـرة التـي عرضهـا النبـيّ صلى الله عليه وسلم علـى جبريـل، 
نـة لهـا، لـم تتـرك حرفًـا منهـا، قـال ابـن الجـزري: وهـذا هـو الـذي يظهـر صوابـه«.2 متضمِّ

سـم المكتوب تحقيقًا،  وبذلك يكون لقراءة رسـم المصحف طريقان: الموافقة للرَّ
والموافقـة احتمالً وتقديرًا.3

ـا ليـس قرآنًـا، كالشـروح والتَّفاسـير التـي كان يكتبها بعض  5. تجريـد المصحـف ممَّ
الصحابـة فـي مصاحفهـم كمـا ورد فـي كلام الباقلانـي: »ولا تأويـل أثبـت مـع تنزيـل، 

ومنسـوخ تلاوتـه كتـب مـع مثبـت رسـمه«.4

يـق رضـي الله عنـه وجمع عثمـان رضي الله عنه:  6: الفـرق بيـن جمـع أبـي بكـر الصدِّ
يتَّضـح مـن خالل مـا سـبق أنَّ جمـع أبـي بكـر ÷ يختلـف عـن جمـع عثمـان ÷ مـن 

جهتيـن وهمـا: الباعـث والكيفية.

الكريـم: هـو خشـية ذهابـه بذهـاب  القـرآن  ÷ لجمـع  بكـر  أبـي  لـدى  فالباعـث 

ينظر: علوم القرآن الكريم للعتر 174. 	1
الإتقان 1/ 177. 	2

علوم القرآن الكريم للعتر 174. 	3
الانتصار 1/ 65. 	4
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اء. بالقُـرَّ القتـل  اسـتحرَّ  حيـن  حَمَلَتِـه، 

ـا الباعـث لـدى عثمـان ÷: إنَّمـا هـو كثـرة الاختالف فـي وجـوه القـراءة، حيـن  أمَّ
شـاهد هـذا الاختالف فـي الأمصـار، وخطَّـأ بعضُهـم بعضًـا..1

وقـد بيَّـن لنـا هـذه النقطـة بوضـوح القاضـي أبـو بكـر الباقلانـي فقـال: »لـم يقصـد 
عثمـانُ قصـدَ أبـي بكـر فـي جمـع نفـس القـرآن بيـن لوحيـن، وإنمـا قصـد جمعهـم علـى 
القـراءات الثَّابتـة المعروفـة عـن النَّبـيّ صلى الله عليه وسلم وإلغـاء مـا ليـس كذلـك، وأخذهـم بمصحـف 
لا تقديـم فيـه ولا تأخيـر، ولا تأويـل أثُبـت مـع تنزيـل، ومنسـوخَ تلاوتـه كُتـب مـع مُثبـت 
رسـمه، ومفـروض قراءتـه وحفظـه، خشـية دخـول الفسـاد والشـبهة علـى مـن يأتـي بعـده، 

وأنَّـه لـم يسُْـقِط شـيئًا مـن القـراءات الثابتـة عـن رسـول صلى الله عليه وسلم، ولا منـع منهـا وحَظَرهـا«.2

وقد سبق في ذلك كلام ابن التين والحارث المحاسبي بالمعنى ذاته.

فَعَمَـلُ أبـي بكـر ÷ إنَّمـا كان جمـع القـرآن كلّـه فـي نسـخة مُعتمَـدة يشـترك فيهـا 
الجميـع؛ لخشـية أن يذهـب مـن القـرآن شـيءٌ بذهـاب حَمَلتـه؛ لأنَّه لم يكـن مجموعًا في 
نسـخة واحـدة موثَّقـة ذلـك التَّوثيـق، بـل كان مـا وُجِـد مـن نسَُـخِ المصحـف عنـد كُتَّـاب 

ـة.3 الوَحـي علـى مسـؤوليتهم الخاصَّ

فـي  اء  القُـرَّ وانتشـار   ،÷ بكـر  أبـي  بجـوار مصحـف  المصاحـف  د  تَعـدُّ أنَّ  غيـر 
القُـراء.4 واختالف  القـراءات  د  تَعَـدُّ فـي  تَسَـبَّبَ  الأمصـار 

الثابتـة  القـراءات  علـى  جمعهـم  للقـرآن  جمعـه  مـن  قصـد  فقـد   ÷ عثمـان  ـا  أمَّ
المعروفـة.

كمـا أنَّـه ينبغـي أن نشـير إلـى أنَّ هنـاك فرقًـا بيـن جمـع أبـي بكــر ÷ وجمــع عثمان 
÷ مـن جهـة الــمُكلَّف بالجمـع، فأبـو بكـر ÷ اعتمـد فـي جمعه للقـرآن على زيد بن 

ينظر: مباحث في علوم القرآن للقطان 132، 133. 	1
ينظر: الانتصار 1/ 65، البرهان 1/ 235، 236، الإتقان 1/ 210، 211. 	2

علوم القرآن الكريم، لعتر 172. 	3
علوم القرآن لزرزور 92. 	4
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ثابـت ÷ فقـط، مـع معاونـة عمـر بـن الخطـاب ÷، وكذلـك بعـض الصحابة.

ـا عثمـان فقـد اعتمـد فـي كتابـة المصحـف علـى لجنـة مكونـة مـن أربعـة أشـخاص  أمَّ
حَابـة كمـا سـبق تقريـره،  ـاظ، إضافـة إلـى مـن كان يعينهـم مـن الصَّ اء والحُفَّ مـن كبـار القُـرَّ

ولعـلَّ سـبب هـذا الفـرق مضاعفـة الجهـد هنـا بسـبب كتابـة النسـخ المتعـددة.1

حُـف التـي جُمعـت فـي زمـن أبـي بكـر ÷ إنَّمـا كان المـراد منهـا أن  كمـا أنَّ الصُّ
تبقـى فـي دار الخلافـة مُعْتَمَـدًا ومَرْجِعًـا للدولـة وللخليفـة، ولـم يكـن هنـاك خـوفٌ مـن 

الاختالف فـي القـراءة نتيجـةً للعُجْمَـة واتِّسَـاع الرقُّعـةِ الإسالميَّة.

ا في زمن عثمان ÷ فالمراد من جمع المصحف ونسخه توزيعُه في الأمصار  أمَّ
د القراءة على أساسه.2 لتتوحَّ

الخاتمة

وأذكر فيها أهم وأبرز نتائج البحث:

القـرآن ويـُراد منـه معنيـان، الأول: الحفـظ والاسـتظهار فـي  يطُلـق لفـظ جمـع   -
الصـدور، والثانـي: الكتابـة والتدويـن فـي الصحـف والسـطور، وكلا هذيـن المعنييـن لا 
يخرجـان عـن المعنـى اللغـوي لكلمـة »جمـع«، إلا أن الأول جمع معنوي، والثاني جمع 

مادي.

الصحابـة  اعتمـاد  فـي  الأبـرز  العامـلَ  النبـوّة  فـي عصـر  المنتشـرة  الأمُيَّـة  كانـت   -
ـماع مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وكان  ـي والسَّ رضـوان الله عليهـم علـى الحفـظ، وذلـك بالتلقِّ
حفـظ القـرآن العمـدة فـي تناقلـه فيمـا بينهـم، فحفـظ القـرآن جمـع مـن الصحابـة فـي زمن 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم، سـاعدهم علـى ذلـك جملـة مـن العوامـل.

- لـم يكتـفِ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم بحفـظ القـرآن واسـتظهاره فـي الصـدور، فاتخـذ لنفسـه كُتَّابًا 

ينظر: من روائع القرآن 56. 	1
المصدر السابق 57. 	2
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للوحـي، يملـي عليهـم مـا يوُحَـى بـه إليـه، وذلـك مبالغـة فـي تسـجيله وتقييـده، وزيادة في 
التوثُّـق والضّبـط والاحتيـاط لكتـاب الله تعالى.

- لـم يكـن القـرآن الكريـم مجموعًـا بيـن دفتيـن فـي زمـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّما كان 
قـات مـن الرّقـاع واللّخـاف والأكتـاف والعُسُـب وقطـع  مجـرد تسـجيل كتابـيٍّ علـى مُتفرِّ
ـور، والآيـات فـي سـورها. إلَّ أنَّ هنـاك مـن ذهب إلـى أنَّ الجمع  الأديـم، مـع ترتيـب للسُّ
ة، واسـتدلَّ لذلـك بجملة من الأحاديث، وهو  الأول للقـرآن الكريـم كان فـي عصـر النبـوَّ

رأي محتمـل، والله أعلـم.

- الجمـع العثمانـي للقـرآن الكريـم كان فـي السـنة )25( للهجـرة، لسـنتين أو ثالث 
مـن خلافـة سـيدنا عثمـان رضـي الله عنـه، وقـد دفعهـم لهـذا الجمـع كثـرة الاختلافات في 

وجـوه القراءة.

فـوا بالجمـع العثمانـي للقـرآن هـم: زيـد بـن ثابـت، وعبـد الله بـن  - أبـرز الذيـن كُلِّ
الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث، وقد كانوا من الحفظة المتقنين، 
وزيـد بـن ثابـت هـو ممّـن شـهد العرضـة الأخيـرة للقـرآن علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهـو مـن 
كُلِّـف بجمـع القـرآن فـي زمـن أبـي بكـر رضـي الله عنـه، إلَّ أنَّ الروايـات تـدلُّ علـى أنَّ 
باعيَّـة كانـت  ـد أنَّ اللجنـة الرُّ ـا يؤكِّ الذيـن قامـوا بهـذا العمـل أكثـر مـن هـؤلاء الأربعـة، ممَّ

الرئيسـة إلَّ أنَّهـا كانـت تسـتعين بمـن تراهـم أهاًل لمثـل هـذا الأمـر الخطيـر.

- كان المصحـف الـذي جُمـع فـي زمـن أبـي بكـر رضـي الله عنـه هـو الإمـام الـذي 
قـة  باعيَّـة فـي الجمـع العثمانـيّ، وذلـك لِمَـا يتَّسـم بـه مـن الدِّ اعتمـدت عليـه اللجنـةُ الرُّ
ي، وقـد كان عنـد أم المؤمنيـن حفصـة بنـت عمـر بـن الخطـاب رضـي  بـط والتَّحـرِّ والضَّ

الله عنهـا.

- لـم يقتصـر سـيدنا عثمـان رضـي الله عنـه علـى المصحـف الـذي نسُِـخ فـي زمـن 
أبـي بكـر رضـي الله عنـه، بـل حَـثَّ مـن كان عنـده شـيء مكتـوب مـن القـرآن الكريـم أن 
نـة علـى أنَّـه ممـا كُتِـب بيـن يـدي رسـول الله  يحضـره، علـى أن يقتـرن هـذا المكتـوب بالبيِّ
ـا سُـمِعَ كذلـك مـن لفظـه، موافقًـا للعرضـة الأخيـرة بيـن يديه صلى الله عليه وسلم، وهو  صلى الله عليه وسلم وبإذنـه، وممَّ
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زيـادة فـي التَّثبُّـت والتَّوثيـق.

- أرشد عثمان رضي الله عنه اللجنة المختارة لجمع القرآن إلى كتابة ما يختلفون 
فيـه مـن ألفـاظ بلسـان قريـش، وذلـك لأنَّ معظـم القـرآن نـزل بلسـانهم، ولا بُدَّ مـن التَّنبيه 

علـى أنَّ اختلافهـم إنَّمـا هـو فـي طريقـة الكتابـة، وليس في أصل الكلمة.

القـراءات  فـي زمـن عثمـان رضـي الله عنـه علـى  التـي كتبـت  النسـخ  اقتصـرت   -
المتواتـرة مـن الأحـرف السـبعة التـي نـزل بهـا القـرآن، واسـتبعد كلَّ مـا كانـت روايتـه 
يحتملـه  ممـا لا  القـراءة  تكـون  وعندمـا  والشـرح،  التفسـير  قبيـل  مـن  كان  أو  آحاديـة، 
دة التي نسـخت في ذلك الوقت،  ع علـى المصاحـف المتعدِّ الرسـم الواحـد، فكانـت تـوزَّ

إلـى الأصقـاع. وأرسـلت 

ـور فـي المصحـف الـذي جُمـع فـي العهـد  - لا بـدَّ مـن التَّأكيـد علـى أنَّ ترتيـب السُّ
العثمانـيِّ كان علـى الوجـه الـذي نعرفـه فـي يومنـا هـذا.

- القـراءات القرآنيَّـة التـي وصلـت إلينـا مُتواتـرةً ليسـت هـي الأحـرف السـبعة ولا 
سـم منهـا فحسـب. مُشـتملة لعمومهـا، إنَّمـا هـي مشـتملة لمـا يحتملـه الرَّ

هـذا، والَله أسـأل أن يجعـل القُـرآنَ الكريـم رَبيـع صدورنـا، وجالء أحزاننـا، وذهـاب 
غمومنـا وهمومنـا، وأن يجعلـه قائدنـا إلـى جنـات النَّعيـم، نِعْـمَ مَـن يسُـأل ربنـا، ونِعْـمَ 

النصيـرُ إلهُنـا، والحمـد لله ربِّ العالميـن.
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